السابع عشر من نيسان

عيد استقلال سوريا

   في السابع عشر من نيسان عام 1946 تم جلاء قوات الاحتلال الفرنسي عن ارض الوطن . ومن تاريخه اصبح هذااليوم عيدا يحتفل به السوريون كل عام بكل فخر واعتزاز ؛ هذا العيد الذي جاء كثمرة لنضال الشعب السوري بكل فئاته وقومياته التي امتزجت دماء ابنائها وخضبت سهول وجبال سوريا من اقصاها الى اقصاها . 

   فمن اجل الاستقلال ثار الدروز في الجنوب ، وقاد الكرد والعرب معارك دمشق ضد المحتل وثار العلويون في الساحل ، وقاد ابراهيم هنانو معارك حلب وجبل الزاوية ، وفي كرداغ ثار الكرد ضد المحتلين وكانت ثورة المريدين ، واما في الجزيرة فقد تضامنت العشائر العربية والكردية ضد المحتلين حيث قتل الثوار الاكراد قائد القوات الفرنسية في بيادور ، كما ثاروا ضد هذه القوات في عامودا وقراها ، مما اضطر المحتلين الى استخدام الطائرات لقمع الانتفاضة وحرق وتدمير بيوت السكان الامنين في بلدة عامودا وقراها . 

   لقد سجل الشعب السوري ملاحم بطولية في مقاومة المحتلين الذين فشلوا ، رغم محاولاتهم المستميتة ، في النيل من وحدة الصف الوطني  واثارة التفرقة القومية او المذهبية او النيل من عزيمة المقاومين ، الامر الذي لم يترك امامه خيارا سوى الرحيل وترك البلد لاهله . 

    لقد ناضل الشعب السوري وضحى في سبيل الاستقلال يحدوه الامل في تحقيق غد مشرق تصان فيه عزته وكرامته ، ويعيش بحرية وامان . الا ان هذه الامال والاماني لم تتحقق الا لفترات وجيزة رغم مرور /57/ عاما على الاستقلال .. ففي بدايات عهد الاستقلال ابتلي الشعب السوري بالانقلابات العسكرية المتكررة . وبعد ان استقرت الاوضاع قليلا في اواسط الخمسينيات ، جاء عهد الوحدة السورية المصرية الذي لم يذق الشعب خلاله سوى طعم الذل والمهانة والعبودية ، ومن ثم جاء عهد الانفصال عهد الوطنية الزائفة .. ومن بعده جاء عهد الحزب الواحد وعهد تطبيق حالة الطوارئ والاحكام العرفية ، حيث سادت الافكار القومية العربية بشكل مرضي-هيستيري ، هذه الافكار التي ادت باصحابها الى تجريد اكثر من ربع مليون مواطن كردي من جنسيتهم السورية لا لشيء سوى ان هؤلاء المواطنين ينتمون الى القومية الكردية .. وليس هذا وحسب بل وطبق اصحاب هذه الافكار 
  مشروع  "الحزام العربي" بمصادرة اراضي الفلاحين الاكراد وتوزيعها على فلاحين عرب جيء بهم من خارج محافظة الجزيرة (الحسكة) . ان هذه الافكار القومية العنصرية المقيتة ، لم ولن تبني وطنا مزدهرا ، بل تنشر الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد وتجعل البناء الداخلي هشا لايصمد امام الاخطار المحدقة . 

   اننا بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال سوريا ، ندعو من منطلق الحرص على وطننا سوريا ، الى التخلي عن الافكار القومية العنصرية الضارة بالوطن قبل كل شيء ، والى فتح صفحة جديدة بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وكافة المشاريع العنصرية ، واطلاق الحريات العامة ، ومواكبة التطورات بمفاهيم تتلاءم وروح العصر والتطورات المستجدة في المنطقة والعالم . 
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